
حقوق النشر والطبع ورقياً والكترونياً محفوظة لصالح مركز أبحاث ودراسات مينا.

الإخوة الأعداء؛ الإخوان المسلمون وتنظيم الطليعة 

المقاتلة!

إعداد: وحدة دراسات التطرف في المرصد
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الملخص التنفيذي:

ــد  ــى ي ــت عل ــوريا؛ تأسس ــي س ــلمين ف ــوان المس ــة للإخ ــة المقاتل ــرة أن الطليع ــات المتواف ــير كل المعلوم تش

ــاً مــن داعيتهــم ومنظرهــم »ســعيد  ــم الإخــوان المســلمين ومقرّب ــذي كان عضــواً فــي تنظي ــد ال مــروان حدي

حــوى« الــذي يعتبــر »ســيد قطــب« التنظيــم فــي ســورية، والــذي كتــب سلســلة حملــت عنــوان »جنــد الله«، التــي 

يمكــن اعتبارهــا بمثابــة الكتــب العقائديــة والحركيــة التــي وجهــت عناصــر التنظيــم، حيــث بــدأ التنظيــم أولاً تحت 

اســم »الطليعــة المقاتلــة لجنــد الله«، قبــل أن يتغيــر إلــى اســم »الطليعــة المقاتلــة للإخــوان المســلمين« علــى 

يــد عبــد الســتار الزعيــم كمــا ســنبين فــي الدراســة.

محاور الدراسة:

• بدايات تشكل تنظيم الطليعة المقاتلة

• الصراع مع حافظ الأسد حول الدستور

• دور عبد الستار الزعيم في بعث تنظيم الطليعة المقاتلة وحرب العصابات

• مجزرة المدفعية بحلب! وخطيئة تنظيم الطليعة

• الإخوان وتنظيم الطليعة؛ الإخوة الأعداء!
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بدايات تشكل تنظيم الطليعة المقاتلة

منــذ اعتقــال مــروان حديــد ونجاتــه مــن حكــم الإعــدام بضغــط مــن وجهــاء مدينــة حمــاة وعلــى رأســهم الشــيخ 

محمــد الحامــد ـــــ الــذي أســس أول تنظيــم فــي ســوريا باســم الإخــوان ثلاثينــات القــرن الماضــي وكان تنظيمــه 

أحــد الفــروع التــي انضمــت وســاهمت فــي تأســيس تنظيــم الإخــوان المعــروف بقيــادة الســباعي ـــــ بعــد حادثــة 

قصــف القــوات العســكرية المؤتمــرة بأمــر البعــث الحاكــم جامــع الســلطان عــام 1964 الــذي اعتصــم بــه، بــدأت 

تحــولات مــروان حديــد وأفــكاره؛ تتجــه نحــو الراديكاليــة والتفكيــر بالعمــل العســكري. 

ــكل  ــادي بش ــكري الجه ــل العس ــي العم ــوان تبن ــم الإخ ــن تنظي ــمي م ــكل رس ــب بش ــه طل ــادر أن ــول المص وتق

مبكــر وأكثــر مــن مــرة، إلا أنهــم رفضــوا وتحــت إلحاحــه، طلــب منــه الإخــوان مغــادرة ســورية، لكنــه رفــض؛ 

وبــدأ الإعــداد لتنظيمــه مــن خــال التوجــه لكــوادر الإخــوان واســتقطابهم فــي حلقــات دينيــة تقــوم بالإعــداد 

الفكــري والتنظيمــي، وفــق أربعــة مراحــل هــي: التعريــف الفكــري؛ الاســتيعاب التنظيمــي؛ الإعــداد والتدريــب؛ 

الصــدام مــع النظــام. مســتعيناً بذلــك بالطــاب والمريديــن والعناصــر الذيــن تدربــوا فــي مخيمــات الفلســطينيين، 

ومنهــم عبــد الســتار الزعيــم وموفــق عيــاش وغالــب حــداد، ثــم بــدأوا يتدربــون فــي جبــال الســاحل والغابــات 

ــاء قواعــد تدريــب فيــه، معتمديــن أحجبــة متعــددة للتغطيــة  وكل مــكان آمــن؛ تمكنــوا مــن الوصــول لــه وبن

علــى تدريبهــم منهــا العمــل الكشــفي وغيــره. 

إلا أنــه مــن المهــم الذكــر هنــا أن التنظيــم، لــم يبــدأ التبلــور كتنظيــم إلا فــي عــام ١٩٧٤، حيــث المرحلــة 

ــأ لمرحلــة  قبــل ذلــك، يمكــن اعتبارهــا بمثابــة المخــاض الفكــري والتنظيمــي أو العصــف الذهنــي الــذي هي

الانتقــال مــن التفكيــر إلــى التنفيــذ علــى أرض الواقــع، وهــو الأمــر الــذي ربمــا ســاعد فيــه أمريــن اثنيــن، همــا: 

ــادة  ــو غــدة والشــامي بقي ــاح أب ــد الفت ــادة عب ــي بقي ــاح الحلب ــن الجن ــار الإخــوان بي الأول: الانقســام داخــل تي

عصــام العطــار، حيــث اســتقر رأي معظــم إخــوان حمــاة علــى الحيــاد بيــن الطرفيــن ومحاولــة التوفيــق بينهمــا 

مــن الالتــزام بمــا يضمــن وحــدة الجماعــة، لينتهــي بهــم المطــاف بمثابــة تيــار ثالــث داخــل الإخــوان كمــا يستشــف 

أحيانــاً مــن مذكــرات ســعيد حــوى )هــذه تجربتــي وهــذه شــهادتي(، الأمــر الــذي ســمح لمــروان حديــد بتشــكيل 

ــرف عليهــا،  ــة معت ــادة مرجعي ــاب قي ــاره الخــاص ضمــن هــذا الفــراغ التنظيمــي الحاصــل فــي الإخــوان ولغي تي

خاصــة بعــد مغــادرة قيــادات الإخــوان لســورية، فتركــت كوادرهــم دون قيــادة مــا دفــع بعضهــم للهجــرة نحــو 

الطليعــة. أمــا الثانــي فــكان بعــد الخــاف مــع حافــظ الأســد حــول مرجعيــة الإســام فــي دســتور 1973.

الصراع مع حافظ الأسد حول الدستور

فــي هــذه المرحلــة مــن العــام ١٩٧٣ طــرح حافــظ الأســد دســتوره الجديــد خاليــاً مــن عبــارة أن الإســام المصــدر 

الرئيســي للتشــريع، الأمــر الــذي دفــع التنظيمــات الدينيــة وجمعيــات العلمــاء وتيــار الإخــوان المســلمين يتحركــون 

فــي كافــة الاتجاهــات لإســقاط الدســتور الجديــد، وقــد كان ســعيد حــوى ومــروان حديــد فــي مقدمــة هــؤلاء، 

حيــث كتــب ســعيد حــوى فتــوى وحملهــا للتوقيــع عليهــا محرضــاً الشــارع والتيــار الدينــي، فــي حيــن بــدأ مــروان 

حديــد بتخويــن البعــث والنظــام الحاكــم وتكفيــره، الأمــر الــذي اضطــر حافــظ الأســد للتراجــع، وتضميــن الدســتور 

مســألة »ديــن رئيــس الدولــة الإســام« فــي حــل وســط للمســألة، ولــم يتنــازل عــن مســألة أن ديــن الدولــة الإســام 
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لأنهــا لــم تكــن موجــودة فــي دســتور ١٩٥١ الــذي ســاهم المؤســس العــام للإخــوان مصطفــى الســباعي فــي 

صياغتــه، لتعــود وتثــار مســألة »إســام« الرئيــس باعتبــاره يتبــع للطائفــة العلويــة. 

وضمــن هــذا المنــاخ تــم اعتقــال ســعيد حــوى وملاحقــة مــروان حديــد الــذي تــوارى عــن الأنظــار. وهنــا نخمــن 

أن هربــه وســياقات التخفــي التــي عاشــها، ســاهمت فــي تجذيــر »أســطورة« الرجــل شــعبياً مــن جهــة، وفــي 

ــن  ــة الشــباب الملاحقي ــر مواجهــة الســلطة بالعنــف، فأصبــح تنظيمــه قبل دفعــه دفعــة أخــرى باتجــاه تجذي

والناقميــن علــى قيــادة تنظيــم الإخــوان المنقســم علــى ذاتــه. وفــي العــام ١٩٧٤ تــم إلقــاء القبــض علــى 

ــى  ــك إل ــل تحــت التعذيــب، متحــولاً بذل ــة، ليعتقــل بعدهــا ويقت ــر متكافئ حديــد فــي معركــة عســكرية غي

أســطورة حقيقيــة لأنصــاره، الذيــن باتــوا مســتعدين لتنفيــذ أفــكاره والانتقــام لــه.

دور عبد الستار الزعيم في بعث تنظيم الطليعة المقاتلة وحرب العصابات

بيــن عامــي ١٩٧٤ و١٩٧٦ مــر التنظيــم بمرحلــة تخبــط آلــت فيهــا القيــادة إلــى موفــق عيــاش وعرفــان المدنــي 

لتصــل عــام ١٩٧٦ إلــى عبــد الســتار الزعيــم الــذي يعتبــر المؤســس الفعلــي للتنظيــم بالمعنــى العســكري البحــت، 

ــد الســتار الزعيــم، حيــث كان  ــل بيــن شــخصيتي مــروان حديــد وعب إذ تجمــع المراجــع كلهــا علــى اختــاف هائ

الأول أقــرب إلــى نمــط البطــل الشــعبوي الــذي يفتقــر للتنظيــم والقيــادة بالمعنــى التنظيمــي والتخطيطــي، فــي 

حيــن كان الزعيــم رجــاً مختلفــاً كليــاً، هــو رجــل دقيــق ومنظــم، أي باختصــار أنــه رجــل حركــي وعملــي، ومعــه 

بــدأ التنظيــم بتنفيــذ أول عملياتــه.

هنــا لا بــد مــن التأكيــد علــى نقطــة مهمــة، ألا وهــي أن اعتقــال حديــد أدى إلــى كشــف التنظيــم فــي المهــد، 

ــي ثلاثيــن شــاباً مــن التنظيــم، مــن كــوادر حمــاة ودمشــق فيمــا بقيــت كــوادر حلــب  حيــث اعتقــل معــه حوال

بمنــأى عــن الاعتقــال. هــذا الانكشــاف المبكــر، ســحب عنصــر المبــادرة منهــم وأدى عمليــاً إلــى كشــف التنظيــم 

ــة  ــر جديــة لهــم، وبمــا جعــل عملهــم رهين ــة تصبــح أكث ــة والمتابعــة الأمني ــدأ ممــا جعــل المراقب ــل أن يب قب

هــذه المراقبــة لاضطرارهــم الدائــم منــذ هــذه اللحظــة إلــى العمــل فــي ظلهــا. 

وهنــا مــر التنظيــم بمرحلــة تخبــط انتهــت باســتلام الزعيــم قيــادة الحركــة، حيــث حــاول ترميــم الكــوادر وســد 

الثغــرات الأمنيــة وبنــاء التنظيــم مــن جديــد ورفــع الاســتعداد والتدريــب العســكري للكــوادر. إلا أن التنظيــم، 

رغــم ذلــك، بقــي يتعــرض للاســتنزاف الأمنــي، حيــث كان النظــام والأجهــزة الأمنيــة قــد تنبهــوا إلــى مــدى 

خطــره عليهــم منــذ اعتقــال حديــد. 

هــذا الواقــع دفــع التنظيــم بقيــادة الزعيــم لاتخــاذ قــرار الانتقــال إلــى حــرب العصابــات حيــث وضعــت منــذ عــام 

١٩٧٦ خطــة حــرب عصابــات لمــدة خمــس أو ســت ســنوات؛ وقســمت ســوريا لثــاث مناطــق عســكرية لــكل منهــا 

قيــادة عســكرية؛ تتبــع لقيــادة موحــدة، وهــي قطــاع دمشــق وريفهــا )الــذي كان لــه القيــادة قبــل انتقالهــا 

إلــى حمــاه( وقســم حمــاة وحمــص وقســم حلــب وديــر الــزور والســاحل وإدلــب الــذي كان منــه )إبراهيم اليوســف 

منفــذ مجــزرة المدفعيــة وبقيــادة حســن عابــو وعدنــان عقلــة(.

وهنــا تــم اتخــاذ تنفيــذ أول العمليــات ضــد قيــادات النظــام، والتــي كان باكورتهــا اغتيــال رئيــس المخابــرات فــي 

حمــاة محمــد غــرة ١٩٧٦ وهــو ابــن خالــة الأســد، لتبــدأ بعدهــا العمليــات التــي لــم تتوقــف ضــد قيــادات النظــام 
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ومواقــع حساســة، وهكــذا بــدأت حربــاً مفتوحــة كان فيهــا نقطتــان مركزيتــان، الأولــى مجــزرة كليــة المدفعيــة 

فــي حلــب التــي أقــدم علــى تنفيذهــا عضــو الطليعــة إبراهيــم اليوســف مــن حيــث اســتهدافها لعناصــر تابعــة 

للطائفــة العلويــة فقــط، مــا نقــل المعركــة إلــى ســاحة طائفيــة، أخافــت قطاعــات كبيــرة مــن الســوريين بعــد أن 

كانــت معركــة الدســتور ســابقاً، قــد أثــارت مســألة طائفيــة الرئيــس، والثانيــة هــي محاولــة اغتيــال حافــظ الأســد 

والتــي تبعتهــا مجــزرة ســجن تدمــر، الأمــر الــذي أســس عمليــاً وهيــأ المنــاخ الملائــم ) مــع عوامــل أخــرى( لتنفيــذ 

مجــزرة حمــاة المؤلمــة ١٩٨٢، والتــي أدت إلــى انتصــار النظــام؛ وتراجــع الطليعــة وعملياتهــا رغــم اســتمرارها 

فــي ســورية حتــى عــام ١٩٩٧، إنمــا دون تنفيــذ أيــة عمليــات لهــا فاعليــة أو تأثيــر علــى النظــام.

مجزرة المدفعية بحلب!

مــن المفيــد هنــا ذكــر نقطــة أخــرى نــرى أنها فــي غاية الأهميــة، وهي تتعلق بمســألة مجــزرة كليــة المدفعية، 

ــادة التنظيــم، إذ إن  مــن حيــث إنهــا نفــذت بتخطيــط واجتهــاد مــن قيــادة حلــب وحدهــا دون العــودة إلــى قي

ــة  ــة بإعطــاء حري ــى اتخــاذ قــرار داخــل الطليعــة المقاتل ــاً إل ــي والملاحقــة المســتمرة أدت عملي الضغــط الأمن

التنظيــم والتنفيــذ والتخطيــط لقيــادة كل فــرع علــى حــدة، لتعــذر التواصــل والاتفــاق علــى تنفيــذ العمليــات، 

ــو  ــت تصلهــا، ل ــا فــي دفــع الجماعــة نحــو مســارات، ربمــا مــا كان ــي قــد نجــح هن ــي أن الضغــط الأمن مــا يعن

كان لديهــا حريــة التواصــل والالتقــاء، حيــث يستشــف مــن خــال المعلومــات المتقاطعــة والشــهادات التــي تــم 

ــك  ــة، بمــا فــي ذل ــك العملي ــع استشــعر خطــراً مــا مــن تل ــة أن الجمي ــك المرحل الاطــاع عليهــا والمتعلقــة بتل

قيــادة التنظيــم، حيــث قــال قائــد الطليعــة حينهــا عبــد الســتار الزعيــم حينهــا »نســأل الله أن يجعــل العواقــب 

ــح، خاصــة أن  ــة وهــو تخــوف صحي ــى العملي ــل النظــام عل ــن رد فع ــى تخوفهــم م ــة عل ــر« فــي دلال ــى خي إل

الطابــع الطائفــي للعمليــة أصبــح واضحــاً، وهــو نهــج ســيتكرر عنــد الطليعــة التــي كانــت تصــف النظــام وتنظــر 

لــه باعتبــاره »علويــاً«، مركــزة علــى اســتهداف الــرؤوس العلويــة فــي النظــام دون الســنة إلا حيــن تضطرهــم 

ــات  ــؤرخ لعملي ــذي ي ــق« ال ــرى دمش ــى ث ــه »عل ــي كتاب ــربجي ف ــول ش ــه ق ــر عن ــا عب ــو م ــك، وه ــروف لذل الظ

الطليعــة »إن الــرؤوس الســنية غيــر ثابتــة فــي الســلطة، فهــي عرضــة فــي أي لحظــة للتغييــر والتبديــل، وعلــى 

ــا علــى الــرؤوس المدبــرة فــي الســلطة السياســية، والجيــش، والمخابــرات«. هــذا فســيقتصر عملن

الطليعة والإخوان.. الإخوة الأعداء!

ولكــن هنــا فــي هــذا الســياق، وفــي ظــل اســتمرار أزمــة الإخــوان، كان تنظيــم الطليعــة بضرباتــه الموجعــة التــي 

يوجههــا حقــاً للنظــام، قــد كســب كثيــراً مــن الشــباب المســلم المندفــع، مســتغلًا نقطــة أن النظــام الــذي كان 

يتلقــى العمليــات الأمنيــة كصدمــات موجعــة لــه، بــدأ يعتقــل كل مــن يشــتبه بــه، وهــذا جعــل شــباب الإخــوان 

وكل مــن يرتــاد المســاجد محــل شــبهة بالنســبة لــه، فتوســعت الاعتقــالات وتوســع معهــا مــن جهــة الحنــق 

مــن النظــام والاتجــاه نحــو الطليعــة المقاتلــة أو محاولــة شــباب الإخــوان الانضمــام لهــا، الأمــر الــذي انتبــه لــه 

الإخــوان وحاولــوا تداركــه مــن خــال توحيــد الصفــوف وإيجــاد قيــادة موحــدة أعــادت التواصــل مــع الطليعــة فــي 

محاولــة منهــا لاســتثمار قــوة الطليعــة المقاتلــة وجعــل ثمــار »جهادهــا« تتســاقط فــي ســال الجماعــة، خاصــة 

أن الطليعــة كانــت تتحــرك بشــكل ســري وغيــر علنــي وكوادرهــا يعملــون بأســماء حركيــة. 

ــن  ــل بي ــار عم ــع إط ــه وض ــدو أن ــة، ويب ــادة الجماع ــم وقي ــتار الزعي ــد الس ــن عب ــاء بي ــل اللق ــذات، حص ــا بال وهن
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ــاً للجماعــة أو ينســق  ــع فكري ــى أن يتب ــم عســكري مســتقل عل ــاء الطليعــة كتنظي ــى بق ــن، يقــوم عل الطرفي

معهــا علــى الأقــل، لأن شــرط الطليعــة للانضمــام للإخــوان والعمــل تحــت لوائهــم كان يشــترط وحــدة الإخــوان 

وهــو أمــر كان متعــذراً. 

ــن  ــي جــرت بي ــذات، وحــول هــذه النقطــة لا تتوفــر معلومــات موثقــة عــن طبيعــة هــذه اللقــاءات الت ــا بال هن

ــذاك، حرصــاً علــى ســمعتها، وهــي  ــم تفصــح عــن مجــرى هــذه اللقــاءات آن ــى ل الإخــوان والطليعــة، لأن الأول

طالمــا نفــت علاقتهــا معهــم ومســألة اســتخدامها الســاح، قبــل أن تنكشــف الأمــور خاصــة فيمــا بعــد عــام 

ــك عــن تحــدث بعــض أعضــاء الجماعــة. ــات والشــهادات، ناهي ــث ظهــرت بعــض الكتاب ٢٠١١، حي

 ولكــن هنــا علينــا أن ننتبــه أنــه علــى يــد عبــد الســتار الزعيــم، تحــول وفــي عــام ١٩٧٩ تحديــداً، تحــول الاســم 

ــة للإخــوان المســلمين«، فهــل هــذا التحــول كان  ــى »الطليعــة المقاتل ــد الله« إل ــة لجن مــن »الطليعــة المقاتل

ــر  ــواء الإخــوان؟ مــا ســبب تغي ــى الأقــل تحــت ل ــة عل ــاً فــي هــذه المرحل ــاً؟ وهــل الجماعــة انضــوت فعلي بريئ

الاســم فــي هــذه المرحلــة بالــذات؟ وإذا عرفنــا أن تنظيــم الإخــوان توّحــد فعــاً فــي عــام ١٩٨٠ فــي قيــادة 

موحــدة ضمــت مجلــس شــورى مــن المــدن الثــاث المختلفــة فيمــا بينهــا )دمشــق وحلــب وحمــاة(، حــاول قيــادة 

المعركــة لوحــده، حيــث تشــير المعلومــات التــي نشــرها شــربجي فــي كتابــه »علــى ثــرى دمشــق« أن قيــادة 

الإخــوان اتخــذت قــراراً بدخــول المعركــة فــي وهــم منهــا أو اســتناد علــى قــراءة تقــول إنــه إذا كانــت الطليعــة 

بمواردهــا القليلــة وعــدد كوادرهــا القليــل تمكنــت مــن تحقيــق كل هــذه العمليــات ضــد النظــام، فمــاذا لــو 

نــزل المئــات مــن كــوادر الإخــوان المدربيــن فــي العــراق والأردن؟ 

وهكــذا عمــد تنظيــم الإخــوان، وعلــى غيــر موافقــة قيــادة الطليعــة كمــا يظهــر بوضــوح فــي كتــاب »علــى 

ثــرى دمشــق«، إلــى إنــزال مئــات الكــوادر المســلحة فــي ســعي منــه لإســقاط النظــام عســكرياً. وهنــا ليــس 

واضحــاً بالضبــط عمــا إذا كان قيــادة الطليعــة لــم تكــن موافقــة علــى الطريقــة التــي نــزل بهــا الإخــوان أم 

علــى نزولهــم بالأســاس، لأن قيــادة الطليعــة كانــت تطلــب تــرك قيــادة العمــل العســكري لهــا، وهــو أمــر 

كانــت ترفضــه الجماعــة. ولكــن تقاطــع المعلومــات يشــير إلــى أن ثمــة موافقــة جــرت بالعمــل معــاً والتنســيق 

عســكرياً معــاً، وهــو أمــر، ربمــا تقبلتــه قيــادة الطليعــة علــى مضــض، أو ربمــا لــم يكــن لديهــم خيــار.

كان الخــاف هنــا، بيــن رؤيــة الطليعــة الواقعيــة لإطــار المعركــة ورؤيــة الإخــوان شاســعاً، حيــث تقــوم الطليعــة 

علــى فكــرة الاســتنزاف الطويــل الأمــد، عبــر عــدد قليــل ومــدرب من الكــوادر يأخــذ بعين الاعتبــار كافــة التفاصيل 

الأمنيــة، بــدءاً مــن أمــن القاعــدة التــي ينطلــق منهــا »المجاهــدون« إلــى تفاصيــل حمايتهــم ومأكلهــم ووجود 

قواعــد أخــرى آمنــة لهــم؛ حــال انكشــف أمــر قاعــدة أو اعتقــل أحــد الكــوادر؛ الــذي كانــت تصــر علــى تدريبهــم 

وتلقينهــم علــى تجنــب الاعتقــال عــن طريــق تفجيــر أنفســهم حيــن تغلــق طــرق الهــروب، إذ لــم يكــن أي مــن 

كــوادر الطليعــة يتحــرك إلا مســلحاً. 

ونــزولاً عنــد التــزام الطليعــة بهــذه القاعــدة، كانــت ترفــض انضمــام الكثيــر مــن قواعــد الإخــوان لهــم، إن لــم 

تكــن قــادرة علــى تأميــن كل مــا ســبق لهــم. إضافــة إلــى أن أهدافهــم كانــت تنتقــى بعنايــة شــديدة، ولا تنفــذ 

ــرات الســورية إلــى إطــاق  ــة للهــدف، حتــى وصــل الأمــر بأحــد رؤســاء المخاب إلا بعــد مراقبــة حثيثــة ومتواصل

لقــب »اليــد التــي لا تخطــأ« علــى أيمــن الشــربجي الــذي تولــي قيــادة الجماعــة بيــن عامــي ١٩٨٤ و١٩٨٨.
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ــى الداخــل وتحــرك كوادرهــم فــي  ــزول كــوادر الإخــوان مــن الخــارج إل ــا ضمــن هــذا الســياق، وبعــد ن هن

ــة  ــن وقل ــن الطرفي ــم يتعــرض للاســتنزاف والانكشــاف بفعــل تداخــل العمــل بي ــدأ التنظي الداخــل عســكرياً، ب

خبــرة ودرايــة كــوادر الإخــوان بالعمــل الحركــي والعســكري، وبفعــل وجــود عــدد كبيــر مــن الكــوادر التــي 

تعــرف بعضهــا داخــل الطيــف الإســامي الكبيــر، الأمــر الــذي أدى إلــى انكشــاف عــدد كبيــر مــن كــوادر وقواعد 

الطليعــة المقاتلــة، وهــي التجربــة التــي انتهــت بالفشــل بعــد أن قــادت إلــى كارثــة مجــزرة حمــاة. 

وهنــا لنــا أن نذكــر أنــه وفقــاً لمعلومــات شــربجي، فــإن كــوادر الإخــوان انســحبوا مــن المعركــة فــي دمشــق 

بعــد شــهرين مــن نزولهــم إليهــا، لأنهــم خــال هــذه الفتــرة خســروا كل شــيء، وســاهموا فــي ذلــك فــي 

كشــف العديــد مــن كــوادر الطليعــة التــي بــدأت تتلقــى الضربــات مــن كل الجهــات.

وربمــا يكــون مــن المفيــد جــداً ذكــر معلومــة تقــول بــأن عجــز النظــام عــن إنهــاء الطليعــة دفعــة للاســتعانة 

بحلفائــه الخارجييــن، الذيــن أشــاروا لــه بالعمــل علــى اســتدراج الجماعــة إلــى معركــة غيــر متكافئــة، وهــو الأمــر 

الــذي طالمــا كانــت قيــادة الجماعــة تتجنبــه لأن سياســتها تقــوم علــى عمليــة الاســتهداف علــى المــدى الطويــل. 

إلا أن نــزول الإخــوان وانســحابهم بهــذه الطريقــة، أدى إلــى وجــود عــدد كبيــر مــن الإخــوان الهاربيــن إضافــة 

إلــى انكشــاف عــدد مــن كــوادر الطليعــة الذيــن باتــوا بحاجــة إلــى قواعــد جديــدة، وهكــذا تضخــم التنظيــم 

بأكثــر مــن قدرتــه علــى حمايــة أعضائــه. 

وبعــد التضييــق الأمنــي الــذي منــع قيــادات الطليعــة مــن التواصــل والتنســيق، أصبــح التنظيــم محاصــراً، وبــدأ 

يتحــول مــن تنظيــم يعتمــد حــرب العصابــات الطويلــة الأمــد التــي يقــوم بهــا عناصــر ســريون وقليلــو العــدد 

ــون  ــن أصبحــوا يطالب ــن الجــدد، الذي ــع إليهــا عــدد مــن المنضمي ــى حــرب شــبه مفتوحــة ومكشــوفة دف إل

بعمليــات ينتقمــون بهــا لأهلهــم الذيــن يتعرضــون لــإذلال مــن قبــل عناصــر الســلطة لتســليم أبناءهــم. 

هــذه الأجــواء كلهــا، قــادت إلــى مجــزرة حمــاة لتكــون نقطــة فاصلــة، ليــس فــي تاريخهــم فحســب، بــل فــي 

تاريــخ الحــركات الإســامية كلهــا فــي ســوريا، حيــث حظــر وجودهــا بعــد انتصــار النظــام، ولــم يعــد فــي الســاحة 

ســوى إســام الســلطة المدجــن والمطيــع، ليتغيــر المنــاخ الســوري كلــه تجــاه الإســام السياســي، خاصــة بعــد 

ــى مجــرد جماعــة هامشــية تعيــش فــي الســر  ــع، مــا حــول الطليعــة إل ــي دفعهــا الجمي الأثمــان الفادحــة الت

وتتحــرك فــي الســر دون القــدرة علــى القيــام بعمليــات كثيــرة، وربمــا هــي أحجمــت أيضــا عــن القيــام بذلــك 

لأنهــا دخلــت فــي صــراع وتبــادل اتهامــات مــع الإخــوان؛ وصلــت إلــى حــد التخويــن؛ واتهــام قيــادات إخوانيــة 

بالعمالــة للنظــام؛ ومســؤوليتها عــن مذبحــة حمــاة بالشــراكة مــع النظــام. ومــا تــزال الاتهامــات التخوينيــة بيــن 

الطرفيــن قائمــة حتــى يومنــا هــذا.

هــذا كلــه؛ جفــف أحــد منابــع الدعــم الضئيلــة التــي كانــت تســند تنظيــم الطليعــة جزئيــاً، ولأن النظــام بــات أكثــر 

قــوة وتماســكاً أمنيــاً، ولأنهــا هــي ذاتهــا ربمــا رأت أن المعركــة غيــر متكافئــة وأن الأثمــان المدفوعــة أكبــر 

مــن المكاســب المتحققــة، خاصــة أن مســألة إســقاط النظــام لــم تعــد مطروحــة نهائيــاً، لا محليــاً ولا إقليميــاً ولا 

دوليــاً، رغــم أن تنظيــم دمشــق حافــظ بعــد ١٩٨٢ كمــا يصــف الشــربجي علــى قوتــه، بــل كان فــي وضــع أقــوى 

ممــا ســبق، إلا أن قلــة الدعــم والســياق كان قــد تغيــر، فعاشــت كــوادر الجماعــة أو مــن تبقــى منهــا داخــاً 

فــي مرحلــة كمــون ومراقبــة وعمليــات قليلــة، لكنهــا اتصفــت بكســر عظــم بينهــا وبيــن النظــام الــذي ظــل 
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يســتهدف كوادرهــا ويلاحقهــم، حيــث قتــل أيمــن الشــربجي فــي عــام ١٩٨٨. 

تولــى القيــادة بعــده عاطــف القهوجــي الــذي قتــل عــام ١٩٩٠، وهكــذا ظــل التنظيــم إلــى أن حصلــت تســوية 

بيــن النظــام والطليعــة نتيجــة مفاوضــات بينهمــا فــي ألمانيــا وقبــرص ثــم فــي دمشــق بضمانــة الملــك حســين! 

مثّــل الطليعــة فيهــا آخــر زعمائهــا الأســتاذ »هاشــم شــعبان«، ســنتحدث عنهــا إن شــاء الله فــي ورقــة أخــرى؛ 

وخــرج آخــر كــوادر الجماعــة مــن دمشــق عــام ١٩٩٧، ليقــول وقتهــا المســؤول الأمنــي المســؤول عــن العمليــة 

هشــام بختيــار )قتــل فــي حادثــة تفجيــر خليــة الأزمــة(: »هــأ ارتاحــوا وارتحنــا«. دون أن يكــون فــي خلــد أحــد أن 

الاســم ســيعود مــرة أخــرى إلــى دائــرة التــداول مــع عــام ٢٠١٢ حيــن أعلــن عــن تنظيــم باســم الطليعــة المقاتلــة، 

فهــل مــن رابــط بيــن الأمريــن؟ هــل للطليعــة الجديــدة علاقــة بتلــك؟ هــل عــاد عناصــر الجماعــة ونشــطوا بعــد 

عــام ٢٠١١؟ هــل عــادوا إلــى ســورية ووضعــوا خبرتهــم العســكرية ضــد النظــام مــرة أخــرى؟ هــل انتقلــوا إلــى 

ســاحات جهاديــة أخــرى؟

هذه أسئلة قد تجيب عنها السنوات المقبلة.

المصادر والمراجع:

)1(: أيمن شربجي، على ثرى دمشق، دار أفق.

)2(: سعيد حوى، هذه تجربتي وهذه شهادتي، مكتبة وهبة.

)3(: سعيد حوى، جند الله ثقافة وأخلاقاً

)4(: سعيد حوى، جند الله تخطيطاً

)5(: سعيد حوى، جند الله تنظيماً

)6(: سعيد حوى، من أجل خطوة إلى الأمام على طريق الجهاد المبارك.

)٧(: الإسلام السياسي في سوريا، مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية.

)٨(: عمر عبد الحكيم، الثورة الإسلامية الجهادية في سورية. 

)٩(: محمد جمال باروت، يثرب الجديدة، دار الريس.


